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قتصادية و الاجتماعيةبعاد الاتحديد ملامح الأ  
1كونيمحمد      

Mohamed KOUNI 
 
 
    

قوامها مؤسسة تلقائية وليدة ضرورة بالأن المؤسسة النظامية هي لقد بينا في هذه الدراسة  :ملخص
 الآخرو النظرة تجاه ينين أن طبيعة السلطة مبأولا عند أهم محدداتها توقفنا  .تلقائيا الإنساناحترام 

هي  و .عند الفرد هي أصل هذه المؤسسةيز النفسي داخل الحو أهمية الوقت و روح المبادرة المختلف 
الى انتهينا بعد ذلك م ث .ات التربويةعن طريق المنطلقالمبثوثة تلقائيا  ياللاوعبمنظومة ة أساسا مرتبط
ملامح البعد التنموي في المجتمع تأثيرها المهم على و في في تحديد المؤسسة النظامية على دورها  الإتيان

  .وةفي التوزيع العادل للثرفي نجاعة و احترام العمل و حيث حللنا دورها العربي 
    
الوطن العربي, اللاوعي, المنطلقات التربوية, التنمية, المؤسسات : المفاتيحلكلمات ا  
  

The Arab civic scene: An institutional and human issue in the determination of political 
and economic dimensions   
 
Abstract: In this paper, we try to introduce an outline of an explanation of the sources of 
underdevelopment in the Arab world, by adopting a new definition of social capital and 
institutional efficiency. This concept will be summarized around the intuition of the 
spontaneous institution. It means respecting the rights of the other in a spontaneous and 
unconscious process. We have shown that institutional success is linked to the collective 
unconscious and to the spontaneous behavior of individuals. We have also shown that each 
nation has a spontaneous institution that reflects the level of respect for freedom and the 
degree of initiative. This institution can be qualified as social capital in societies where laws 
are respected spontaneously by the members of society. In other nations, however, it can be 
an economic and social obstacle. Thus, this institution affects human quality, the use, and 
development of knowledge, and the labor force in general. Therefore, in the presence of an 
inefficient spontaneous institution, the possibilities of growth and development are limited 
and the economy becomes unable to absorb all the flows of workers. 
 
KEY WORDS: institutions, development, prime education, unconscious, Arab world.  
JEL Classification: K10, O1,…        

 
 
 
 

 
                                                 

 جامعة , ة العلوم الاقتصادية و التصرفكلي, "و التجارة و السياسة الاقتصاديةسوق العمل  :وحدة البحث ": باحث في العلوم الاقتصادية دكتور  
    تونس المنار



قتصادية و الاجتماعيةبعاد الافي تحديد ملامح الأ.. نسانسؤال الإ. .المؤسسةسؤال  :العربيالمشهد الحضاري   
كونيمحمد   

2004جامعة تونس المنار سنة , العلوم الاقتصادية و التصرفكلية   

2 
 

 
  مقدمة .1

 
من معطيات  2003منذ سنة " العربيالعالم  فيالتنمية البشرية " عن  2المتلاحقة رجاء بالتقاريما  إن

حققت قفزات عملاقة على  ليمبأقاما قورنت  إذاخاصة  ,بيةالعر الدول فياقتصادية و اجتماعية متردية 
 يطرح سؤالا , لدول الصناعيةمقارنة با أو ةاللاتيني أمريكاو بعض دول  آسيال جنوب شرق غرار دو

لماذا عجزت الدول العربية على تحقيق مستوى تنموي مهم بالرغم من تطور بعض المؤشرات  :ملحا 
    ؟على غرار نسب التمدرس و توفر الموارد الطبيعية و المالية

  
من البحث  أعمقما هو  إلى لسببيانرتقي بالتشخيص  أنعلى هذا التساؤل كان حريا  الإجابةلملامسة 

 السياسي والاجتماعي و إلىانب الاقتصادي الج من. خذين بكل الزوايا المشهديةآ الواحد في الاختصاص
  .السيكولوجي

  
   exogenic خارجية معطاة أسبابة عد إلىولئن عزا الاقتصاديون و علماء الاجتماع هذا الاختلال 

والطبيعية و ) كافي لتفعيل الاستثمار وبالتالي النمو رادخار غي(على غرار النقص في الموارد المالية 
و  الإنتاجيةكون المورد البشري و  إلىتذهب من ناحية فان النظريات الحديثة  3ادور الاستعمار و غيره

  . 4المفسرة للنمو الاقتصادي الأساسيةمل التقدم التقني و التكنولوجي هي العوا
  

و هي  مكونة لمنظومة التنمية أجزاءكون هذه العوامل هي  إلىيذهب كثير من المفكرين  أخرىمن جهة 
 إلىمن النظر  المقاربة الحقيقية لابد حسب هؤلاء إلىو للنفاذ . في حد ذاتها نتيجة لعوامل خارجية

البحث في المؤسسة المكونة حتما للسلوك  بمعنى. ة العملو بحرك الإنسانالمحيط المتصل بسلوك 
جوانب منها و تتجلى هذه المؤسسة في عدة .  5البشري في صيغتيه الفردية و الكلية داخل المجتمع

 الآنو تعني جملة القوانين التي تحمي الفرد و تلزمه في السياسي و الاقتصادي و الثقافي الاجتماعي 
  .تحت ذات المنظومة المنضوي الآخرالواجب تجاه  بأداء

   
 يالركيزة الذالمحيط المؤسساتي هو العامل  أنجل الاقتصاديين اليوم في هذا الاتجاه معتبرين  إذايذهب 

داخل  الإنسانكون المناخ المحدد لحركة و تفاعل  إلىيدفع بمسار التنمية نحو التقدم والرخاء نظرا 
و تكثيف الجهد الانتاجي مما يمكن من نسب تطور  والإبداعل للعم الأساسيع النسيج الاجتماعي هو الداف

  .او النوعي للحياة الانسانية) ارتفاع الناتج الفردي الخام(هائلة ترتقي سواءا بالجانب الكمي 
  

بين الانا و ) الواجب/الحرية(و يفترض للحديث عن جودة مؤسساتية ممتازة ان تكون العلاقة التقابلية 
  ).احترام الاخر تلقائيا وبشكل لا واعي( علاقة تلقائيةالاخر

  
. يبقى حريا بنا ان نتساءل حول المحددات الاساسية لوجود مؤسسة فاعلة قادرة على تفعيل التنمية

بشكل ادق هل من السهل تشكيل ملامح هذه المؤسسة داخل اي مجتمع ام انه لابد من توفر ارضية 
    ؟ية شترط فيها بعض المقومات الضرورملائمة لذلك ي

  
    

                                                 
... 2004و  2003المتحدة سنة  الأمم, تقارير التنمية البشرية  2 

3  (Solow (1956))  )انظر مثلا  
4 Lucas (1988) و Romer (1986, 1990) و Grossman et Helpman (1991) 
5 Acemoglu, Johnson et Robinson (2004) 
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نتبنى الفرضية المنهجية التي تقول بان التنمية هي نتاج لمناخ  لملامسة الاجابة على هذه المساءلة

مؤسساتي فاعل و بتوفر هذا المناخ لابد من جملة من المحددات الاساسية و المتعلقة خاصة بطبيعة و 
و نذهب في هذه . لاقتصاديةخصوصيات المجتمعات الثقافية الحضارية و الاجتماعية و السياسية و ا

مدى احترام الانسان داخل المجتمع تترجم  هي بالضرورة حركة تلقائية المؤسسة الدراسة الى كون
و للخوض . )و احترام الفرد للواجب الاجتماعي بشكل تلقائي احترام المجموعة للحرية الفردية(تلقائيا 

ونعني بها جملة القواعد التربوية التي  .6بويةبالمنطلقات الترروريا الاهتمام ض  يبدو في هذا الملمح
لافراد  7»شخصية القاعديةال«حيث تلقن بشكل لاواعي مكونة ملامح  ,تحدد البنية الشخصية للفرد

و  Meadو ماد  Benedictعلى غرار بنيدكت  culturalists 8يثبت الثقافيون .الواحدالمجتمع 
ي و بشكل موحد بين كل افراد المجتمع دلفرسلوك اال فيلكل مجتمع ملامح ثقافية تؤثر غيرهما من كون 

المتمثل في الموروث التلقائي الجماعي  ياللاوعالواحد و عادة ما يكون السلوك البشري نابعا من عمق 
  .بالشخصية القاعدية للمجتمعاتوالمعبر عنه 

لجل افراد المجتمع ميز صلي للسلوك الموحد و الملأنتقصى اثر المنبع ا أن هذا المبحث لتحليل اإذيكفي 
الواحد والذي يحدد بشكل كبير السلوكات العامة و ما مدى فعاليتها في المجتمع بمعنى ان نبحث في 

دبيات لأا روادعكس تيار سوف نبحر في هذه الدراسة , من هنا. الاوعي الجماعيبنية و تركيبة 
يذهب بعض  أخرىمن جهة   .ساسلأالذين يعتبرون المؤسسة هي نتاج جهد سياسي منظم با 9المؤسساتية

يسهم بقسط مهم , شبكة العلاقات الاجتماعيةالراسمال الاجتماعي بما هو المفكرين الاقتصاديين الى ان 
مدى خاصيات التنظيم الاجتماعي خاصة منها  أهمية إلىن ذلك و يرجع المفكرو .8في سيرورة التنمية

و مدى ترابط و انسجام مدى فعالية التقاليد  مجتمع والتي تبرز بشكل تلقائي بين افراد ال اهمية الثقة
الا  .كعامل مهم للنمو و التنمية 10الاجتماعي الرأسمالو التي يعتبرها جل الباحثين في الشبكات العلائقية 

ان الراسمال الاجتماعي له فعل ايجابي دائم في  انني اعتبرهذا الراي المطلق حيث عكس  هنا انني اذهب
حرى هنا ان نسمي هذا المتغير لأواجد الفوارق الرهيبة بينها ليس في كل المجتمعات حيث نالتنمية و هذا 
مدى احترام الانسان تلقائيا  و كما اشرنا في ما سبق فهي تعني .بالمؤسسة التلقائيةفي عموميته 

مجتمع  ذا لكلإ .)بشكل تلقائي  احترام المجموعة للحرية الفردية و احترام الفرد للواجب الاجتماعي(
و حسب هذه الخاصيات تتحدد  مؤسسة تلقائية لها مواصفاتها حسب تركيبة و خاصيات الاوعي الجماعي

فهي تعني الراسمال الاجتماعي اذا ما اتصفت بجودة عالية تخدم مسار  .ملامح و جودة هذه المؤسسة
تقدم الاجتماعي مجرد مؤسسة تلقائية اذا ما لعبت دورا عكسيا بتعطيل الالتنمية البشرية و هي 

مجرد نتاج ) السياسية منها او الاقتصادية: او القانونية(و تكون بالتالي المؤسسة المنظمة . والاقتصادي
فان و بالتالي  ايجاد منظومة قانونية ناجعة لكنها لا تحترم بشكل تلقائينه باختصار يمكن لأللتلقائية 

سوف نتعرض الى كثير منها في فترة لاحقة من مثلة على ذلك كثيرة و لأالانظامي يتحكم بالنظامي و ا
  .هذه الدراسة

ولا المحددات الاساسية لهذه المؤسسة ثم ناتي في ما بعد ألبسط هذه الامور و تحليلها نتناول بالدرس 
       .العربي على دورها الفاعل و الرئيسي في تحديد ملامح التخلف الاقتصادي

                                     
                                                 

و التفاعلات و العلاقات عند الفرد و هي عادة ما  تنعني بالمنطلقات التربوية جملة المبادئ و المعتقدات و العادات والتي تحدد قاعدة السلوكيا 6
و نستبعد هنا التربية الأكاديمية و المتأتية عن طريق الوعي كما أننا لا نعتبرها متعلقة  .لاإرادية و مشتركة مع جل أفراد المجتمع الواحد كونت

     .بمرحلة الطفولة فقط
 

الجماعي عبر  ينسيج اللاوع يعرف الثقافيون الشخصية القاعدية بما هي جملة الخصائص الموحدة بين كل عناصر المجتمع و المندرجة ضمن 7
.   حيث لا يمكن تغييرها بسهولة و هي التي تحدد المنطلقات التربوية عند الفرد, نسق زمني طويل  

 
8 Benedict و    Mead   و Kardiner   و Linton ه المدرسة و مؤسسوها هم خاصة  من أهم رواد هذ  

.  و للتنمية ؤسسةجودة المدد الأساسي لالذين يعتبرون أن المؤسسة السياسية النظامية هي المح  9 North  و Williamson   و Ostrom   و
Acemuglu على غرار  

. هو جملة الشبكات العلائقية  و مستوى الثقة بين أفراد المجتمع ׃يمكن تعريف الرأسمال الاجتماعي كما يلي  10  
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 ساسية للمؤسسة التلقائيةلأالمحددات ا  .2

 
 من العلوم نوعا باستيعاذا ممكنا إعلى طول الطريق يصبح «نه أالى   )1984(يذهب هيرشمان 

ن أحيث [...]  اجتماعي-خلاقأعلم : غلبنا أالاجتماعية التي ستصبح مختلفة جدا على تلك التي طبقها 
 ن تعرضأو لكن يجب , و بشكل لاواعيأ ى وجه الخطءخلاقية لا تحتاج الى ان تقدم عللأعتبارات الإا

   . 11».طفالنا الصغارلأن يكون أحلم أالعلم الذي هاهو في كل الحالات  .بشكل منفتح و جريء
  
ومن المعايير المكونة  الأخلاقيةعلم ينبع من الخصائص الاجتماعية  هو شمانالعلم الذي يحلم به هير نإ

هذا التعريف يستوقفنا على . متصلة بجذرية إلى وحدة اجتماعية أكبر لسلوك الإنسان بما هو وحدة فردية
ويذهب في  .و هما النفسي و الاجتماعي عدة حدود لكنه يدعونا بإلحاح إلى التمحيص داخل مجالين

لما وصل إليه المجتمع في صيغته  product Luxury هنا من أن السياسي هو نتاج ممتاز اعتبارنا
ومن هنا يلزمنا دقة أكبر في التحليل  .صيغته الجزئية المتصلة بهذا الكل الفرد فيالكلية وما وصل إليه 
هتم مثلا بما هو كلي جماعي مع إغفال نأن فن ناحية والمسائل من ناحية أخرى وفي اختيار الزوايا م

يمتها الجوانب الفردية الجزئية يمكن أن يخفي التحليل عديد الجوانب المهمة والتي قد تفقد النتائج ق
والكل هو ممتد في  .جة السابقةتام عن الكل نصبو إلى نفس النتي انفصالوأن تهتم بالجزء في  .الحقيقية

 ضروريةأبعاد  على تتغافل بالتالي وتفقد الماضي مكانته  رالحاضفي  تحلل الزمنية بمعنى أن نسقةلأا
ه المحللون الاقتصاديون في الذي تغاضى عن )الزمن العميق(ي هو العامل المهم يلتحليل وهذا برأل

    .تفسيرهم للتنمية وفي تناولهم للمؤسسة
عقيد ولتفادي الت منن على أهمية اإن اختيار المنهج والإلمام بالمسائل المتصلة بالمؤسسة هدفان يبدو

مسائل جزئية مهمة تفضي إلى عمومية  مننتبع مراوحة بين الشمولية وما يخدمها سكثيرا من المشكلات 
   .من أجل إضفاء منطقية ممكنة على التناول التحليلي في هذا الصدد مطلوبة

  
أي  يو كما أسلفنا الذكر فان المؤسسة التلقائية تحددها جملة المنطلقات التربوية داخل نسيج اللاوع 

الشخصية القاعدية للمجتمع و هي بدورها المحدد الأساسي للمؤسسة النظامية بشقيها السياسي و 
    ׃نأتي في ما يلي على أهم العوامل المحددة لها و .الاقتصادي

  
  الأسرة والنظام السلطوي الأسري  2.1

    
في تشكيل ملامحها  الأسريلتبين معالم المؤسسة التلقائية في المجتمع العربي و دور النظام السلطوي 

و لكن  .لحريةا هامش نتوقف عند احد أهم ركائز هذه المؤسسة و نعني بذلكانطلاقا من منظومة التربية 
نعني بالنظام السلطوي الأسري جملة  .النظام السلطوي الأسري مفهومقبل الخوض في ذلك نتوقف عند 

المنطلقات  و المحددة لملامح للأسرةالقوانين المبثوثة بشكل لاواعي و تلقائي داخل المنظومة التربوية 
  .جتمع الواحدمع بقية اسر الممشتركا  ضلعاعند الفرد و التي تمثل  التربوية

وهي تعبر عن حريات الفرد " الديمقراطية"مقولة تجلي في ي الحديث إن هامش الحرية  في المجتمع 
ذلك الحيز سوى لا يعدو أن يكون أما من الناحية الاجتماعية ف .)أي المجتمع(مقابل احترام القانون 

وليد  إذا فهو. لاجتماعيمن الاعتراف التلقائي بالآخر و القبول به كشريك في الفعل ا يالنفس
تربوية وموروث جماعي يمثل انحياز فكري ثقافي كما يعبر  –خصوصيات اجتماعية متعلقة ببنى نفسية 

فاعلة و  فردية شخصيةتؤدي بنا إلى خلق  ئية مؤسسة حقوقية تلقال إلى توصلا إن .12اليوسفعن ذلك 

                                                 
11 Assidon (2002) 

2000انظر اليوسف  12  
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و  .داخل النسيج التربوي عند الفرد ةالحري اجتماعيا و اقتصاديا يمر حتما عبر أهمية هامش خلاقة
حيث أن الأسرة تبث بشكل تلقائي لاواعي جملة   ,هامش الحرية هو نتاج لاواعي للمنطلقات التربوية

المبادئ و العادات و المعتقدات داخل النسيج التربوي عند الطفل محددة بذلك ملامح تركيبة لاوعيه و 
العملية ف كما أسلفنا الذكر في ما سبق و .و في نظرته تجاه الآخربناه النفسية المؤثرة بعمق في سلوكياته 

  ׃كما يبين ذلك الرسم التالي تحددها الشخصية القاعدية للمجتمع التربوية داخل الأسرة
       

  ׃ 1رقم  الرسم
  

  
  
  

  
  
عة العلاقات وتؤثر شخصية الفرد المصنوعة جماعيا ومن داخل النسق الحضاري الاجتماعي في طبي 
المجتمع  اتعلاقات بقية العناصر المكونة لذتختزل قدرا كبيرا من سلوكيات و فهي .هالسلوكيات عندو
انعكاسها على السلوكيات الاجتماعية والتفاعلات  مدىرد ودرجة وهامش الحرية عند الف بالتالي تحددو

   .منظومة العلائق المتاحة داخل
  

جملة ما اتفق عليه بما هو العرف الاجتماعي ة أساسا بمنظوم إن النظام السلطوي الأسري يرتبط
المجتمع بصفة تلقائية من أحكام وقوانين وعادات متبعة ومنظمة للحياة الاجتماعية من غير تلك المتعلقة 

أي جملة العادات المتبعة والمميزة (قانونيون العرف على أساس العادة بالدين هذا ويعرف اللغويون وال
راف الاجتماعية ضمن صيرورة زمنية طويلة الأمد إذ تتناقل الأحكام والتقاليد وتتشكل الأع). لمجتمع ما

نقف عند  أنونريد هنا . وعيا بمضامينها ومعطياتها بصفة تلقائية ودون قصد أو والعادات عبر الأجيال
عبر ) ةغير مباشر(التقاليد والعادات والأحكام المتناقلة تلقائيا : لمفاهيمياحدين أساسيين على المستوى 

وتلك التي ) Warnier(النسيج التربوي من ناحية وهي ما يعبر عنها بالخصائص الحضارية أو الهوية 
التربوي عند  يلكشالتها أثر أقل على مستوى لويكون  بشكل مباشر عبر ذات القنال التربوية ىتعط
  .الفرد

  
ذلك  مثلما يعبر عن عند الفرد ريوروث الانحيازي الثقافي والفكتناولنا لمدى أهمية الأخلاق أو الم نإ

يتجلى ضمن الحركة الاجتماعية الجماعية وهو عبارة عن تكرار نفس الخصوصيات  ,13اليوسف
إن البحث في بنية السلطة . ل الأفراد المكونة للمجتمعالسلوكية والثقافية الاعتيادية عند كل أو شبه ك

المتكررة والمنتجة على نسق زمني في خلق  يحيلنا على دور الأخلاق والنظم التربوية داخل الأسرة
أمام ) 2000(الواقع الاجتماعي المؤسساتي من ناحية، لكن أيضا يضعنا مثلما يعبر عن ذلك اليوسف 

هل المجتمع هو الذي يخلق التربية أم أن التربية هي التي تخلق المجتمع ولكن مع الإشارة إلى : إشكال
 التربية القيم التي يتلقاها الفرد كمنطلقات لتكوين الشخصية غير أنني أعتبر هنا التربية بما هي جملة

فهي إذا جملة المؤثرات القيمية الأخلاقية التي  .)ما قبل وما تزامن مع التربية الأكاديميةأي ( الأكاديمية
كثير . تحدد بشكل مباشر وغير مباشر شخصية الفرد ومدى تأثير هذه الشخصية في الصنع الاجتماعي

سائل يمكن أن تستوقفنا هنا إزاء دور الأخلاق والتربية في تحديد المؤسسة الاجتماعية التلقائية من الم
التي سنحاول الابتعاد بها عن كل ما هو سياسي وسنهتم هنا أساسا بثلاث قيم كبرى في حياة المجتمعات 

سة الاجتماعية كيف الحرية واحترام الزمن والتعليم والإبداع وسوف نكشف دائما في إطار المؤس: وهي
  .المؤسساتية ةي وضع ملامح المنظومأنه للتربية والأخلاق دور فعال ف

                                                 
  .عالم الفكرالتربية والمجتمع، : اليوسف  13

منظومة التربية  مجتمع
 الفردية 

هامش الحرية   العلاقات الاجتماعية 
  الاجتماعية
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أسريا لا بد من وجود حيز نفسي داخل الفرد لتقبل هذه الحرية  فعاللكي تتأسس هذه المنظومة بشكل و

لفردية للفعل الآخر تلقائيا بمعنى أو بآخر مدى تقبل الآخر تلقائيا وانطلاقا من تحديد درجة هذه القابلية ا
   .يمكن استقراء هامش الحرية الأسرية وبالتالي الاجتماعية) نسبة للآخر(
  

ثنائية توجهها  دتفق المعاصرماعي في المجتمع العربي من أن عملية التطبيع الاجت) 2000(يبرز اليوسف 
من  لعلائقيالتوجه لتصبح عملية أحادية ا) من المجتمع إلى الفرد ومن الفرد إلى المجتمع(العلائقي 

من هنا يبدو واضحا أن المجتمع  .المجتمع إلى الفرد دون أن يكون للفرد دور في صنع المجتمع
للقيم والمبادئ والعادات و لسلوكيات ل جامد مكرر لفرد وهذا الأخير مجرد كائن ثابتهو صانع ا)الكل(

طة داخل نفسية الفرد حيزا كبيرا حيث السل تأخذو .الاجتماعية ويصبح إذاك المجتمع في حالة ثبوت دائمة
الحضور المكثف للأنا الأعلى الاجتماعي بمختلف تجلياته الفكرية والعقائدية والثقافية ومن هنا يختل 

منظومة التربوية ويصبح الخوف من الأنا الأعلى هو المحدد الأساسي لسلوكيات الالتوازن النفسي داخل 
 كويتمل .و داخل المنظومة التربوية ما يسمح به حيز السلطة لفاعلية الفرد في فضاء المجتمع وفقو

عسفي وتبث هذه القيم داخل النسيج التربوي بشكل ت ."قول لاحق ل"لا  المثقف خوف من البادرة حيث
أن حضور السلطة داخل الجهاز النفسي يعتمد الأحادية المطلقة التي  إذا يتبين لنا .وتسلطي ودون وعي

   .أحاديا شكلاسلطة داخل الجهاز النفسي متخذا لا للاختراق ويصبح عندئذ حيز الليست قابلة للنقد و
  

درجة الخوف من ) لاشعوري(ويتجلى واضحا من أن هذه المنظومة السلطوية تحدد بشكل لاواعي 
انطلاقا من المنطلقات  داخل الفرد لا شعوريا يتغلغلالخوف من كل شيء (سلفي السلطوي ث الوالمور

و مدى ردة  (initiative individuelle)البادرة الفردية  ملامححيز الخوف  شكلي و ).لأسرةالتربوية ل
درجة الفاعلية  وفي ومقدار الشك في المعلومة الفعل تجاه الواقع الأسري والاجتماعي والانحياز الثقا

وية الذكورية بالسلطة الأب تعلقت و التي (réaction critique chez l’individu)النقدية عند الفرد 
في القرار الأسري وتتجلى مدى ) الأم(الأموية  حيث سلطة الأب المطلقة والغياب الفعلي للمشاركة

إن لم تفعل سأخبر "نجاعة هذه السلطة الأبوية التي لا تناقش في بث سياسة الترهيب التي تمارسها الأم 
وإلى آخره " .... اخجل من أبيك" "كمن الحياء أن تكذب أبا" "لا تناقش أباك" "أبوك لا يرضى" "أباك

من القيم التربوية التي تبرز سلطة الأب المطلقة الاستبدادية والمحددة أساسا لدرجة فاعلية الفرد تجاه 
يعيد للمجتمع ما تلقى من ذلك الموروث  ,ناقل أومتقبل  و يصبح الفرد زمنئذ مجرد..." الموروث السلفي

صبح إذاك المبادرة الفردية منعدمة ويصبح المحدد الأساسي لفاعلية وت .لك التربية السلبيةتالمتخلف و
وسوف نبين تباعا أن المغامرة تنعدم شيئا فشيئا مما  .الفكري والعقائدي  ولك الانحياز الثقافي الفرد ذ

يؤثر سلبا على الخلق والإبداع والتجاوز الفكري وتغرق المنظومة الاجتماعية في الممنوع وتنعدم الحرية 
اخل المجتمع الرافض أفراده للتجاوز والشك في المعلومة والنقد حتى ولو بدا لهم أن النمط الاجتماعي د

السائد نمط متخلف ويمكن تبني مفهوما أساسيا في هذا السياق لفهم دور الأخلاق في تحديد هامش الحرية 
   البنىوالاختلاف في  نوعالتدرجة عند الفرد والذي بدوره يحدد هامش الحرية داخل المجتمع ألا وهو 

   ׃الرسم التالي ذلك مثلما يبين التربوية
  

  ׃ 2رقم  الرسم
  

  
  
  
  
  
  

التنوع والاختلاف 
في البنية التربوية 

داخل الجهاز النفسي 
 عند الفرد

المبادرة 
الفردية تجاه 

 السائد

درجة 
 المغامرة 

درجة الخلق 
والتجاوز 
 الفكري  
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ليست متنوعة و لم ( والملاحظ من أن النسق التربوي في المجتمع العربي ذا بنية فهم وتصور أحادية
لبنية في الصنع والتي بدورها تكرر نفس ا) تبنى بقوى تسمح بالاختلاف التلقائي داخل نفسية الطفل

تصورات التي تمنع كل الداخل الحيز النفسي تحدد  ة عند الفردالتربوي للأفراد فحضور السلطة المطلق
   .هي حركة ممنوعة اختلاف تلقائي وتصبح كل حركة ربادرة تفكي

  
 الاستبدادية التسلطية المطلق للأحادية السلطوية والذي كرسته أساليب التربية وأدوارها رإن الحضو

يؤخر حيز التحرر داخل المنظومة النفسية للفرد  و يهدم كل مجال للتنوع والاختلاف) ذات البعد الواحد(
تفعل لا (ومن هذه الأساليب أسلوب الترهيب المعتمد في منظومة المنطلقات التربوية عند الأسرة العربية 

لفرض هذا  و .)الغول تهمكالفي الظلام وإلا لا تخرج ... إنني سأخبر بك المعلم  ...وإلا ضربتك
وتتكون ...) الأب، المعلم، الحاكم(منها أداة الذكورية المطلقة  ,الأسلوب استلزم أدوات قادرة على تفعيله

ومن هنا يصبح ) الممنوع والذكورية(في تصور الطفل عبر المراحل التربوية صورة متصفة بخاصيتين 
دا ثقيلا ومحد اويصبح الممنوع عبء) 2000, ليوسفا(متكررا  افي الفكري عند الطفل نمطاالنمط الثق

أما الذكورية المطلقة فتجعل ) أو الذي لابد أن يكون متكررا أو معادا( دأساسيا  للسلوك السلفي المعا
عوريا عبر المراحل التربوية حتى وتبث هذه السلطة الاستبدادية لا ش .التنوع والاختلاف مفقودا هامش

ويصبح بالتالي انفعاليا ذكوري المنطق التفكيري  د الطفل بنية ذكوريةتربوية عنالبنية الصبح ت
والتصوري والعقائدي غير قابل للآخر الأنثوي المغيب تماما والذي لا يحضر داخل منظومة الوعي إلا 

  .عبر الغريزة الجنسية فقط
  

  الأنوثة- ذكورةال ׃العلاقة التقابلية  2.2
  
مغيبة و يكون  شبه هذه المنظومةقيمة المرأة داخل  تصبح كنتيجة لتأثير النظام السلطوي الأسريو 

ومثقل  فتفضي زمنئذ هذه الوضعية إلى كائن غير متوازن النظرة والسلوك يا محضاجسد حضورها
المطلقة  الأحاديةمن  مما يؤدي إلى حالة و جعل هامش التحرر شبه مفقوديبثغرات تربوية كبيرة مما 

   .اللاإبداع و حريةاللا تفضي إلى
  

المتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان في جل مجتمعات العالم الثالث يستوقفه موضوعا مهما تتبناه إن 
جل المنظمات الدولية والدول الغربية ألا وهو حرية المرأة ويبدو لي أن هذا الموضوع متعلق جذريا 

ن فإنه يصبح موضوعا بما أنه على قدر هائل من الأهمية بمكا و. بمطلب الحرية الفردية والإنسانية
وأن ) المنطلقات(حساسا للغاية ولبلوغ هذا الهدف كان لابد أن تنبع هذه الحرية من الأعماق التربوية 

وما وصلت . يبقى مطلب حرية المرأة ضمن الأنسجة والبنى التربوية عند الرجل والمرأة على السوى
بحاجة إلى دعم تلقائي  هذه الحركة بقىإليه بعض الدول العربية خاصة من درجة تحرر كبيرة للمرأة ت

و إلى توجيهها توجيها جيدا مراعيا الخصوصيات الحضارية للمجتمع  )نساء أمرجالا كانوا (من الأفراد 
مطلبا رجاليا نسائيا ينبني داخل الفرد ويتوسع ضمن تكن  إن لم و المرأة حرية إن. واستثمارها تنمويا

ة مؤسسة تلقائي إلى بنا ن تؤديلفهي وز بالتالي تلك الصورة الجسد قناعاته وتصوراته واعتقاداته وتتجا
  .و تسهم في تيار التخلف السائد ناجعة

  
  .     ولكن لابد أن يكون نسائيا رجاليا أيضا. إن مطلب حرية المرأة هو بالضرورة مطلب داخلي تلقائي للفرد

و إذا لم يتوفر القبول التلقائي . افقية تكميليةمن هنا تصبح العلاقة التلقائية بين الرجل و المرأة علاقة تو
 و تبنى نفسية الطفل على هذا الانخرام. بينهما فالعلاقة تصبح إذاك علاقة صراع بين خاضع ومسيطر

و يساهم . رية من طرف المسيطرتقاحتواكلية من طرف الخاضع و احيث تؤدي إلى شخصية عطالية 
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تشكيل نظرة غير متوازنة  إلى تؤدي بنا هذه العلاقةو . ىالطرفان في ذلك بنفس القدر على حد السو
و هذه النظرة هي جزء من . تجاه الجنس الآخر في البنى النفسية الاواعية عند الفرد )أشبه بالمرضية(

إن اعتماد حرية المرأة . التشكيل العام للمؤسسة التلقائية و التي تحدد بدورها نجاعة المؤسسات النظامية
ياسية على أهميته لا يؤدي من جهة أخرى إلى النتائج الاجتماعية و الاقتصادية مثل تلك عبر نظالات س

             .  علاقة تلقائية بين الجنسين في ظلذات السياسة  ناداعتم إذا ما المرجوة
  

كتلك و تتجلى طبيعة هذه العلاقة التقابلية في جملة من المقولات و المبادئ التربوية في المجتمع العربي 
مثل  ، لا تبكيفتياتتلعب مع ال كيف(نسائي الرجالي على مستوى التصور ال المطلقة الذكوريةالتي تمجد 

و تقودنا هذه العلاقة إلى عدم الاحترام التلقائي للآخر و إلى عدم . ...)تحبذ مولودا ذكرا المرأة, البنات
  .لإضافة و الإبداعالثقة في النفس مؤسسة لشخصية غير متوازنة و غير قادرة على ا

  
  احترام الإنسان ׃ الوقتاحترام   2.3

  
الاقتصادية على وجه الخصوص يعتبر المتغير الأساسي داخل  ون في الحياة الاجتماعية إن معطى الزم

 .يحضر كمؤشر للتقدم و حياة الفرد والمجموعة سكعفالزمن ي. معادلة رياضية يكون محورها الإنسان
انطلاقا  الأخلاقية قيمالبع من الوعي بالحياة وبهو ناو ) الإنسان(ام الآخر نابع من احتر وقتفاحترام ال

كيف  العربي وفي المجتمع  وقتالتجليات احترام  ما هيف. من المنظومة السلوكية اللاواعية في المجتمع
  ؟ يؤثر في تشكيل ملامح المؤسسة التلقائية 

  
المعبرة عن انحياز ثقافي  يةلفرداجملة السلوكيات للإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نتوقف مليا عند 

تجعل النظر إلى الحياة فيه نوع من  )نسبة إلى الرعي(الرعوية إن النظرة . فكري عقائدي سلفي متوارث
هذا بالإضافة إلى الطبيعة  .اللامبالاة والصدفة وخال من البرمجة الدقيقة والإستراتيجية ذات البعد الزمني

صف به من امتداد فتكون طبيعة الصحراء مطبوعة لاشعوريا في داخل النفسية عند الجغرافية بما تت
   .الفرد ويكون الوقت لا معنى له في خضم هذا الامتداد

  
الاهتمام بالوقت في الزمن الحديث متأثرا ومتفاعلا في آن بطبيعة البنى التربوية من جهة أخرى يبدو أن 

لية السلفية التي تكرر ذات النمط السائد والتي ليست قادرة على تلك البنى العطا ,عند الفرد والمجموعة
الانجاز أو التجاوز لأنها محكومة بسلطة استبدادية قهرية متوارثة ومتينة داخل النسيج اللاواعي فتكون 

والشاي يتجلى في  .عي تقطعها فترات من شرب الشايرة عبارة على فترات متراوحة من الالحياة العربي
وعلى اختلاف  .اليوم المقهى يعبر عنها كما حديثة فمن تقليدية تجمع العائلة أو القبيلة أو عدة مظاهر

وتسبح الحياة الاجتماعية في  "وقتقتل اللممارسة "يجتمع اللافراد المستويات الثقافية والعلمية وغيرها 
لأن الزمن ليس أكثر من مرآة عاكسة لعمر قتل الإنسان لا تعني في الحقيقة سوى  و التيمقولة ال هذه فلك

رصة ليس الإنسان القصير والذي يتفنن الإنسان العربي لا شعوريا في قتله وفي قتل التنمية وقتل للف
اقتصاديا (لما يمكن أن يجدوه من موروث ضئيل  أيضا لأجيال القادمةلللأجيال الحاضرة فقط بل 

بالتالي تدارك التخلف يصبح  جعل فرص التنمية ضئيلة و يسهم في و هذا. )واجتماعيا وثقافيا وعلميا
ى فاحترام الوقت بشكل تلقائي هو جزء من بناء المؤسسة التلقائية التي تفضي إل. أشبه بالمستحيل

و الثقافي  الإنتاج كما يفعل. و الذي يؤدي بدوره إلى النجاعة التنموية) الآخر(الاحترام التلقائي للإنسان 
   .العلمي
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  الإبداعة المبادرة و روح الخلق و أهمي  2.4

  
المتمثل في تطوير وتحديث التعليم  و  إن النهج العلمي الثقافي الذي اعتمدته الدول العربية إبان الاستقلال

ت هذه مكنالتنمية البشرية الشاملة وقد ت واعتماد الثقافة الحديثة والمجددة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق
 (stock de capital humain)الرأس مال البشري  مستوى مهم من ن تحقيقبدرجات متفاوتة م البلدان

 يبقى ولكن .والتكنولوجي والمنهجي يالمعلوماتومن محو الأمية وتحقيق نقلة نوعية على المستوى 
 ؟إزاحة التخلف وفي تحقيق التنمية إلى أي مدى ساهمت هذه الطاقات البشرية في ׃امطروحالسؤال 

علمي  و وتقدم تقني عالية إنتاجيةكاف لتحقيق  لتعليمي الغربي المعتمدالنمط ابصورة أوضح هل أن 
معاضدة الجهد التنموي الذي يتطلب تحقيق نسب نمو كافية للوصول إلى نقلة  يمكن من ؟ و هلوأسلوبي

  ؟العيش للفرد داخل الوطن العربي جودةوعية على مستوى ون
  

 مدى أهمية النهج التعليمي الحالي في السابقة ويضع معيار خدم المساءلةي آخرملامسة تساؤل  كما يمكن
   .و تطوير المؤسسة التلقائية الانحياز الثقافي السلفي السائد تغيير

  
د فردين أحدهما ينتمي إلى إحدى وجولو فرضنا  ׃مساءلة بكيفية أخرىال ذات في ذات السياق يمكن طرح

مثلا مهندس في ( المعلومات تلقى نفس كمية همادول العربية وكلاالإلى إحدى  والآخردول الشمال 
يصلان إلى نفس مستوى الإنتاجية وهل يطوران بنفس الكيفية القاعدة المعلوماتية  له )اختصاص ما

  عن طريق خلق المعلومة؟  )تقدم تقني(
  

م من أن المستوى التعليمي يحقق ويسه ثبتت عكس ما تصوره المفكرونإن التجربة التنموية العربية أ
لتي تبرز نسقا بشكل كبير في تحقيق هذه المنظومة ونستنتج ذلك من جملة الأرقام والدراسات والأبحاث ا

مستوى إنتاج العقول المتعلمة ذات بالرغم من تسجيل تطور هائل على لنمو الناتج الفردي الخام بطيئا 
نظر في مقاييس جعة المستوى مقبول للتمدرس عموما وهذا الاختلال بين المؤشرين يحيلنا على مرا

التي تثبت من أن ارتفاع نسب التعليم والتربية وتطورها في المجتمع " مال البشريالرأس "وتفسيرات 
على غرار  مجموعة من الاقتصاديين(من شأنه أن يفسر بشكل رئيسي نسب النمو الاقتصادي 

  .)ة البنك الدولي و العديد من المنظمات الدولية خاص 2000و 1993,ليو بارو و  1988,ليكاس
   

النظرية ونظرية النمو والتنمية عموما هو الفارق الحضاري  هشيء الذي تغافل عنه المتبنون لهذولعل ال
على " للرأس مال البشري"والإنساني والتاريخي بين الحضارات والأمم حيث أنهم اعتمدوا في قياسهم 

وإننا " ه المعلوماتلهذ ية الإنسان الحاملبنوع"نسب التمدرس وعلى المستوى التعليمي دون الاهتمام 
من أن نتبناه  « Qualité de l’homme porteur des sciences »نشير هنا إلى مفهوم جديد لابد 
ونظرائهم ) علميا وإنسانيا واقتصاديا(الدول المتقدمة  بينمنهج الغربي اللفهم اختلاف دور التعليم وفق 

قتصاد لم يعيروا اهتماما إلى أن المعلومة في حد ذاتها لا تكفي من الدول العربية حيث أن علماء الا
لمعاضدة جهود النمو إنما كيفية التصرف فيها وتطويرها وخلق معلومات أخرى على أساسها هي التي 

  .ورة معلوماتية متراكمة ومتطورةتفسر النمو وفق صير
  

وكل . ء حداثي، متجدد ومغامروللوصول إلى كل هذه المراحل استوجب وجود إنسان ديناميكي، جري
بمنطلقات تربوية تحكمها سلطة استبدادية  امتميزي الإنسان العرب برز من كونهذه التجليات السلوكية ت
  : علميا بما يلي صفامت هجعلل و هذا كافوموروث سلفي متخلف 
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وية التي يتلقها وهذا تكرسه المنطلقات الترب) دوغمائية(الثقة المطلقة أو شبه المطلقة في المعلومة  -1

ة ما قبل الدخول المحكومة بالسلطة الأحادية الذكورية المستبد يةالنفس تهالإضافة لتركيببف. الطفل
وبالتالي ينشأ  .والذي لا يناقش ولا يخطئ) المعجزة(لديه صورة المعلم  سختر إلى المدرسة 

لآخر وبالحوار غير مؤمنة با و وثقافيا اوإيديولوجيشخصية غير متحررة علميا ب طفلال
صورة السلطة داخل مخيلة الطفل بأحاديتها المطلقة يتسرب الشك من خلال و .وبالاختلاف

 "الانبهارية –الاحتقارية "هنا بـ والاستنقاص من أي عملي ذاتي وتتشكل بالتالي نظرة سأسميها
 إذا يهف .تنبهر بكل فوقي سلطوي قويو  )اجماعي مأ يا كانفرد(هي تحتقر كل ما هو ذاتي ف

ى فوق حيث التغييب للذاتي فوقية تنطلق من تحت بكل ما تحمله من احتقارية إل-نظرة تحتية
  .)الانبهار(المطلق للآخر الفوقي القوي  روالحضو

  
بتكرار الموروث المعلوماتي للأسباب التي أسلفنا الذكر والتي  والاكتفاءعدم التجاوز والخلق  -2

نظرة احتقارية انبهارية ومسكون بالخوف من سلطة تسم بمتخلف كائنا لا يحمل مبادرة ذاتية و
  .ةالأنا الأعلى الأحادية الذكورية المطلق

  
مبادئ التعليمية الحديثة وبين الحالة انفصام معرفي ثقافي يفصل من خلاله الفرد المتعلم بين  -3

الحكم خل تركيبته النفسية وهذا من شأنه أن يفضي إلى تدافي افي المتلقي المؤثر الأسلوب الثق
وعادة ما ينتصر الثاني على الأول مؤسسا  ي القيميالموضوعي التحرري مع الحكم الأخلاق

س أكثر من ولا يكون الدار )2000,اليوسف( بالتالي شخصية انحيازية تكرر نمط التخلف السائد
وي غمائيا والمنبهر بها لأنها تأتي من الغربي المتفوق القوؤمن بها ديحامل للمعلومات التي 
  .ولا يصبح بالتالي أكثر من مقلد) من قلد(ويستعملها بشكل تقليدي 

  
في المجتمع العربي غير قادر على الخروج على المراسم الغربية " العالم: "التقليد والاستيراد -4

في حالة انتظار اليد الخارجية لتصلح  لكنهوهو بالتالي لا يحمل ثقة في نفسه لأجل الخلق و
  .شاكل ولتأمر بالإصلاح ولتهدي كل مظاهر الحياةولتدرس الظواهر والم

  
  .الإحساس بعدم الإيمان بإنجازاته وتصغيره من طرف الأكثر منه علما -5

 
 

على  في تكوين المؤسسة النظامية و تأثير المؤسسة التلقائية -3
 مستوى التنمية

  
 المؤسسة التلقائية و المؤسسة السياسية 3-1

  
على المستوى السياسي قبل الاجتماعي لأن الأفراد  لديمقراطيةن أن تتشكل التجربة اممكال انه من غير

وإذا كانوا غير  .نفسية و ثقافية و بيئية و هم اجتماعيون بالأساس بمعنى وليدي ظروف اجتماعية
ياسيا وإن فإنه من العسير أن تولد الحرية س) المبحث الماضي( و تلقائيا اجتماعيامتشبعين بالحرية 

   ".الحرية مطلب شعبي وإرادة ,ليست قطعة حلوى تهدى للأطفال الحرية"فل ايقولدت فلن تنجح فكما 
  
كنتيجة  يأتي تجاتج السياسي هو نانفال إذا. تعليبهاعلبة الكوكاكولا بعد  صنعإعادة  بالتالي يمكن لاو

 لا تؤدي بنا الإرادة الأساسو على هذا  .لتفاعلات ونظالات اجتماعية تنبع من واقع نفسي اجتماعي
السياسية وحدها إلى التقدم السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي مهما كانت إرادة الساسة ما لم يتوافق 
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ذلك مع إرادة شعبية  تلقائية تتوق إلى الحرية  و إلى احترام الأخر و الاعتراف به كشريك فاعل بشكل 
  .تلقائي

  
 تفعيل التنميةفي  الاقتصاديةالمؤسسة التلقائية و المؤسسة  3-2

  
العمل و  ألا وهيرئيسية  ث مواضيعلابد من المرور حتما بثلا ناجعة لحديث عن مؤسسة اقتصاديةل

أن المؤسسة الاقتصادية تتجلى في إزالة الفوارق  )2000(صن ا تييعتبر أمر .العدالة و الملكية الخاصة
ملكية الاقتصادية الاجتماعية والحد من الفقر واعتماد حرية التفاعل الاجتماعي الاقتصادي وحماية ال

 Simon)وسيمون جونسن  (Daron Acemoglu)يموقلو سيذهب كل من دارون أكما  .الخاصة
Johnson)  وجايمس روبينسون(James Robinson) )2004 (المؤسسة السياسية تلعب دورا  أن إلى

 عتمد وغيرهاالمدرجة الحرية والديمقراطية السياسية ونظام الحكم  يا في تحديد الرخاء الاقتصادي وأساس
وللوصول إلى كل هذه  .المطلوبة تنعكس على دور المؤسسة الاقتصادية وتسهم في تحقيق النجاعةحيث 

والتي الأهداف لابد من خلق مؤسسة اقتصادية فاعلة قادرة على حماية الحريات الاقتصادية الفردية 
درجة عدالة اجتماعية ومن درجة بالمؤسسة السياسية وما وصلت إليه من  هامابدورها مرتبطة ارتباطا 

بمؤثرات اجتماعية حضارية  متعلق )السياسية و الاقتصادية(لا المؤسستين وك .مساواة وديمقراطية
الاجتماعية ( د مدى أهمية وفاعلية المؤسسات الأخرىتحدوالتي  تلقائيةبالمؤسسة الونفسية أي 

  :التالي البياني الرسم هذه الأفكار في تجسيم مكني و. )والسياسية
  

  ׃ 3رقم  الرسم
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  ׃إن المعطيات التي تمحورت حول البلدان العربية تبين ما يلي 

  
 تطور نسب التمدرس بكل البلدان العربية تطورا كميا يعتبر هاما.  
  التكنولوجي عموما والمستوى والإعلاميةتطور مستوى الاتصالات.  
 بأغلب البلدان العربية تطور نسب الانفتاح الاقتصادي. 

 
ومع كل ذلك فإن التقرير الأول للتنمية البشرية في العالم العربي يبرز مؤشرات تناقض إلى حد كبير 

 إنتاجيةالاقتصاد الدولي التي تعتبر أن الانفتاح كاف لتحقيق  تالنظريات الحديثة للنمو وكذلك نظريا
الأموال  سرؤوام معبرة عن حالة الوهن برغم توفر عالية وبالتالي نسب نمو هامة وقد أتت هذه الأرق

ولعل نسب البطالة العالية لخير دليل على هذه الحالة حيث  .والموارد الأولية لكثير من الدول العربية
التي تتجاوز بطالة اليد العاملة  ناهيك عن بطالة الكفاءات بالمغرب العربي %25إلى  %15بلغت من 

 الناتج الفردي القومي  كما أن .ضة مع التصورات النظرية لرأس المال البشريو تأتي متناق الغير الكفئة
بان يحيلنا على تفسير أكثر عمق  و هذا كفيل .199814و  1985سنويا في ما بين  %0.5حوالي نما ب

   .العمل و التوزيع العادل للثروةلأسباب التخلف الاقتصادي العربي حيث نتوقف عند نقطتين 
  

 ائية و العملالمؤسسة التلق 
  

في كل بلدان العالم وبشكل حاد في بلدان و يتميز سوق العمل يتفاعل وفق قانون العرض والطلب إن 
وتكون عواقب البطالة وخيمة من  .)الأزمة الحالية(ببطالة عالية عينيات سبت السنوابعد  العالم النامي

القادرة خاصة منها اليد العاملة  غلالعدم استف .و على المستوى الاجتماعي ناحية النجاعة الاقتصادية
التأثير سلبا على الطلب و و من جهة الاستثمار و فرص الإنتاجخسارة يسهم في , ذات الكفاءات العالية

  .من جهة أخرىالأمن الاجتماعي 
  
دية الاقتصا الإنسان وتسهم في تنمية قدرات يةمن ناحية أخرى فإن العمل قيمة تحقق الذات الإنسان 

كميا بدعم  افي دفعه إلى طموحات مشروعة والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله سواء وماعية والاجت
   .الحياة جودةنوعيا بالتأثير إيجابا على  ق نسب نمو اقتصادي مطرد أويالاستهلاك وبالتالي تحق

  
ميلاد العنف (ة ولأهمية العمل في حياة الإنسان فإن البطالة تولد إحساسا بالضياع عند الفرد وبالنقم

وسوف نتناول في عنصر العدالة هذه المسألة ولكن سوف نتناول الآن دور العمل ) والخروج عن القانون
  .في تحقيق النجاعة العملية الممكنة في الوطن العربي

  
وما توصلت إليه بعض الدراسات من تدهور لمستوى  15إن ما جاء في تقرير التنمية العربية الأول

 هامالالتجاري اح قد تطور خاصة بعد الانفت أن يكون من المفترض الدول العربية والذياجية في الإنت
خاصة  ولما له من منافع تكنولوجية وتقنية كبيرة تساعد على تحقيق إنتاجية عالية و الدولهذه عموما في 

ور كمي الماضية من تطوما حققته هذه الدول طيلة الخمسين سنة  .التمدرس و لتعليمانسب  تطورمع 
مطارات ، مواني، طرقات،  ׃مثلا البنية التحتية (خاصة  منه العام مستوى الاستثمارونوعي على 

   .كفيل أن يؤدي بنا إلى مستوى إنتاجية أعلىوعلى مستوى الاتصالات والإعلام والمعلوماتية ...) سدود
  

                                                 
  2003الأمم المتحدة سنة , التقرير الأول للتنمية البشرية  14
2003المتحدة سنة  الأمم, للتنمية البشرية الأولالتقرير   15  
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اعية أخلاقية تربوية سلفية متعلق أساسا بمنظومة اجتم الإنتاجيةيذهب في اعتقادنا هنا من أن تدهور 
مؤسساتية تلقائية هابطة  غذتها جودة عيةالوضهذه ف .المجتمع العربيرثة لاشعوريا بين أفراد ومتوا

و ومن عدم جاهزية الأعمال في آجالها المحددة  ةساطيالوكتظاظ ومن التدخلات من الاحالة  أسهمت في
وعدم بذل و التراخي  لالتحاي رام الإنسان وحالة من الفزع والفوضى وعدم المسؤولية وعدم احت في

  ...و الفسادالمجهود المطلوب و اللامسؤولية 
  
وتسهم في ضياع الوقت والفرصة الشيء  ونوعية العمل الإنتاجيةهذه المظاهر سلبا على مستوى  تؤثر و

م الإيمان وتغييب الآخر وعد أنانية مطلقة عنعدم إتقان العمل  و ينم. الذي يعطل النمو الاقتصادي
ة التنوع والاختلاف التي تعطي الآخر حقه في يبوجوده وبأحقيته في الوجود وهذا متعلق بالحرية وبخاص

التواجد لا شعوريا وتصبح بالتالي الثقة من طرف المجموعة في الفرد والفرد في المجموعة مهزوزة 
  .وغير تلقائية وفي أغلب الأحيان مفقودة

  
 كان من و . سمة تميز طرفي العمل راللاشعو النابعة من تغلال الآخرومحاولة اس ليالتحايصبح ف 

حترم تلقائيا حدوده تكاملا بالآخر الذي لابد أن  اتفاعلا تلقائيا ووعي أن تشكل هذه العلاقة فترضالم
حركة تلقائية لاشعورية داخل المجتمع ويصبح إذاك الكل يدافع عن الجزء  بالتاليتصبح  و. الذاتية

دافع عن الكل في حركة توافق متسقة فحينما يعي المشغل أنه في حاجة لذلك العامل أو الموظف والجزء ي
 قد ضمن يكون, أفضلبإعطائه فرصة ...) جراية مع حقوق إنسانية(ملة لابد من ضمان حقوقه كاالذي 
 بين أن لا انفصال هضمن دائرة اللاشعور عندو  العربي مخيلة الفردفي  يذهبو .حقوقه تجاوز عدم

المجموعة الوطنية ويصبح العمل في النطاق العمومي عملا لصالح السلطة في حين أن و السلطة 
التي من بينها (المجموعة الصورة مختلفة لأن العمل لصالح المجموعة وإذا ما قدم ناقصا فيحسب على 

   .مباشر بشكل يتضرر وإن لم يكنالذي ) الفرد
  
مصالح بعض الناس نتيجة لتهاون  مثلا تعطلت حيث ة دون شعورذلك في خسارة اقتصادية كبير يسهم و

تسهم في إحداث جملة من المشاريع  قد كبراللإنتاج  وإمكانيةفرصا عديدة  الاقتصاد يضيع  و .إداري ما
ويمكن أن  .الحياة و جودةلمواطن ل الشرائية قدرةالتطور توفقها مواطن الشغل والخاصة أو العامة وفي 

في الإدارة بالوطن العربي وهذا مثلما بينا سابقا  الإنتاجيةاع الوقت الناتج عن تردي نلحظ مقدار ضي
وهو بدوره نتيجة لتغيرات نفسية لا  وعدم فهم تركيبة المجتمعناتجا عن عدم الوعي لا شعوريا بالآخر 
لاختلاف وبعدم توفر الموضوعية الناتجة عن غياب ا ةالمكثف ةشعورية متعلقة بحضور السلطة الأحادي

   .والتنوع
  

 المؤسسة التلقائية و الملكية الخاصة و العدالة الاجتماعية  
  

في تحقيق  تتجلى أيضا  المؤسسة الاقتصادية جودة من أن 16الاقتصاديين كثير منيعتقد من جهة أخرى 
ولضمان هذان  .لثروةلعادل  تحقيق توزيع خاصة فيو  وضمان حق الملكية للأفراد الرخاء الاقتصادي

لهدفان الاقتصاديان لابد من إيجاد مؤسسة سياسية ذات فعالية عالية تتبنى تلقائيا منظومة حقوقية قادرة ا
الطموحات الفردية والمجتمعية ولا يكفي هنا جملة التشريعات السياسية القانونية طالما لم  باستيعاعلى 

 الفردية تلعب دورا سلوكياتالفإذن . يوجد وعي وقابلية تلقائية من طرف الأفراد للمؤسسة القانونية
لا يعني هذا و .و التنموية )الاقتصادية والسياسية والاجتماعية( يةلنجاعة المؤسساتفي تحقيق اا يأساس
الحرية (للتفاعلات المؤسساتية  ةيمتلكون قابلية تلقائية لاشعوري فرادلأ الاجتماعي صنعال ذلك سوى

افية، احترام ملكية الآخر، احترام ملك المجموعة، الثقة في ، الثقة، الشفالآخر، احترام وقتواحترام ال
   ....)المؤسسة، الثقة في الفرد

                                                 
على غرار امرتيا صن   16  
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و يمكن أن نستدل هنا على ضعف المؤسسة الاقتصادية في العالم العربي و خاصة عدم تحقيق العدالة 

  .... الصفقات و الغشالاجتماعية للثروة بتفشي الفساد و الوساطة في مجالي العمل و 
  

  اتمةخ .4
 

مؤسسة تلقائية قوامها ختاما لقد بينا في هذه الدراسة أن المؤسسة النظامية هي بالضرورة وليدة 
أولا عند أهم محدداتها مبينين أن طبيعة السلطة و النظرة تجاه  توقفناو . احترام الإنسان تلقائيا

 .هي أصل هذه المؤسسة الآخر و أهمية الوقت و روح المبادرة داخل الحيز النفسي عند الفرد
ثم انتهينا . مبثوثة تلقائيا عن طريق المنطلقات التربويةو  عيهامرتبطة أساسا بمنظومة لاو هيو

بعد ذلك إلى الإتيان على دورها في تحديد المؤسسة النظامية وفي تأثيرها على ملامح البعد 
  .عادل للثروةإذ حللنا دورها في نجاعة و احترام العمل و في التوزيع ال, التنموي

  
على كل المجتمعات حال المجتمع العربي ما جاءت به النظريات الاقتصادية لا ينطبق حتما  إن

حيث لابد من فهم أدق للخصوصيات الحضارية و التربوية للوصول إلى مستوى تنموي 
            . المفهوم الجديد اقتراحنا لهذاو هذا ما أتينا عليه آنفا في . مرموق
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